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.١‏ المقدمة 
القخس لاقن قاف والمفاك شاف وكا ديرف وما افق امك لقف 
طوال حياتهم التاريخية, منذ ذلك الزمن البعيد الذى عاشوا فى حدود الجزيرة العربية 

إلى العصور التى انتشروا فيها حاملين مشاعل الإسلام فى مختلف بقاع الأرض. 

وما من عصر من عصور التاريخ الطويلة التى عاشت فيها الأمّة العربية إلا وبرزت 
قينة انناب الراضح بالسسس ابلا على و الملقات يروز واسجنا كانه ورد يعد 
الخرض غلى هذا الراك وذلك :أن القيدة الماقلن يعد أس مصدرمن المضا دو الئ 
تعمد مها التاختون فق ذواسة تاويع هده الأمة'وحضارتها ولذلك فى الباسدوة ق 
الذقت الععدرا عرق وري "3 لزاه شن رك تراب فنا ل دي 

هذا من جهة ومن جهة أخرى إنَّ الشعر كان يحتل مكانةً مرموقة بين الناس وأصبح 
شاعره جزءاً مهماً فى نظام القبيلة عجّد بطولاتها ويصوّر آماهًا ويفخر بمآثرها. وا كانت 
المعلقنات يوضتها ءا من هذا لياف النتم حى «الضوره الكغيرة ال انتيت إلبها 
تجاربٌ الجاهليين فى التعبير الشعريّ ولذلك فاقت شهرتها شهرة ما سواها من الشعر 
الجاهلى. بل الشعر العربى على الإطلاق وأصبح لأصحابها من الذكر فى تاريخ الأدب 
العربى ما لم يظفر به غيرُهم من الشهرة وذيوع الصيت ومن الممكن اعتبارٌ تلى الصورة 
الف ولف بها إلبذا بلملتات الور الكاجلة السنون ترق ها امم كاين تق 
الوزن وجودة القافية, وقوة المعانى, وجزالة الألفاظ, ومتانة الصياغة.» (طبانة, /90١م:‏ 
6 قل شك أن العلمناء والأذياء اععوا'بها واللعستهدوا يهنا ف نولناتهم الأدنية 
والقارعية والبلاقية: والتهويةوالتفسترية كها أن أثر المعلّقات فى امير لايق عتداى 
التفسير؛ فقد حظيت هذه القصائدٌ بجهود النحاة قدياً وحديثاً فكثرت الشواهدٌُ النحوية 
د تتم للك قاض ويه ذا امتددته بووارانتنا للستي حدة لسعو ده 
كبيرٌ فى تثبيت القاعدة النحوية ولا سيما القواعد التى اتفردت شواهد المعلقات دون 
سواها فى تثبيتها. (دويكات. ١٠٠٠م: )١5‏ 

قطنا تر هاف اشاب نهدت لكا هروه الع عانةا الماك بعاضة: 
منها: سبب تاريخى. وسبب لغوى وسبب عاطفى. 
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ونخ أحاهلة المحروج القدية فرح اللعلقاث السبم لأى عمو العثياى ”.رك 
7*/ق). شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى بكر الأنبارىٌ (ت 78"ق), 
وشجرك القعباتف سيور قدا دون باللدلفاف الأى عطرا لابين زه اا 
وشرح المعلقات السبع للزوزقى (رت 81 غأق). وشرح المعلقات العشر للخطيب التبريزى 
(ت ١٠5‏ هق). 

وقد ظهر النقاط النقدية الهامة فى هذه الشروح فكان من الأهمية بمكان تسليط 
الضوء على طبيعة النقد عند شرًاح المعلقات ومنهجهم النقدى فى شرح هذه القصائد 

ومن أهمّ الأهداف التى تقصد هذه المقالةٌ تحقيقها: دراسة منهج شرّاح المعلّقات 
التقدى فى شروحهم: والإشارة إلى آراء الشرّاح التقدية. والمنهج الذى يتبعه هذا البحثُ 
هو التوصيفى - التحليلى. فقد تم تركيزنا فى هذه المقالة على عدة شروح قدية مذكورة 
آنفاً وتعاملنا مع آثار الشرّاح وفق العقيدة البنيوية بطريقة سانكرونية أى على أساس 
أنها آثار متزامنة مع ذواتها عبر رضد الفضاء والحيّر. 

والخدير بالذكر أنه بالنسبة إلى منهج شرا المعلقات التقدى فتكاد لاتير على ما 
يُذكر فى هذا الكتاب أو على بحث آخر بل و مر 

أما الخطة التى اخترناها للبحث عن النقد فى شروح المعلقات فتنهض على محورين 
بارزين هما: المقام والمقال . 

وإللكي الأ تسوقو طن :| سطلحات ال اروف فق لدت 
عدو نفكر ا كاك وتو سيت أل ادع فووا ري ال وات وليه البحث هذا 
الموضوع ولكننا افترضنا صحة نسبة هذا الشرح إليه ودرسنا النقد فيه. 
؟. ولا يفوتنا الذكر بأتنا اتبعنا هذين المصطلحين والخطة المتوخاة فى بيان منهج الشراح النقدى 


طريقة الدكتور أحمد الودرنى فى كتابه «شرح الشعر عند العرب؛ من الأصول إلى القرن ١8‏ ق(دراسة 
سانكرونية)» إذ حاول الباحث فى كتابه المذكور البحث عن أجوبه لهذه الأسئلة: كيف شرح العرب 
أدبهم؟ ويام طم لاحي 3 كاك اس لاحدواجل للسطليي الست داخل الأصول العربية 
ضمن التحليل المعجمى واعتبره وسيلة قكنته من ضبط سياق المصطلح ودرسه من داخل اللغة المعنية؛ 
إذ أدى كل هذا به إلى الانتقال للبحث فى تطور المصطلح عبر الفضاءات. وقد بِيّن الباحث فضاءات 
ثلاثة لشرح الشعر عند العرب هى: فضاء الرّواية عند أبى عبيدة. فضاء النقد عند أبوبكر الصولى, 
المرزوقى والتبريزى وفضاء الإحياء والتحديث عند اليازجى والبرقوقى. (الوردنى. 5١٠١5م: )١7‏ 
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© المقام': هو مجموعة الأوضاع النفسية والاجتماعية والتاريخية أو العناصر غير 
اللتتنافة الى محذواينت ملتوظ أو أكثن ف كتررة فى الرنن مصددة وق مكا و عفة أنا 
فى اللسانيات فعوضاً عن المقام يقع الحديث عن السياق أو السياق المقامىّ. (الوردنى, 
م 44) 

© المقال': هو اللغة فى حالة استعمال أى لسان من الألسنة ينهض بوظيفة فاعل / 
متكلم. (الوردفى؛ ”7 ١٠1م:‏ 15]) 

© الشرح: «هو الكشفء يقال: شرح فلان أمرّه أى أوضحه وشرح مشكلة بيّنها 
وشرح الشىء يقرشلا رحا وعد ففحه ويكندا وكشقه وكل ما فتح من الجواهر فقد 
شرح أيضاً تقول: شرحت الغامض إذا فسّرثّه والشرح الفح والشرح البيان والشرح 
الافتضاض للأبكار.» (ابن منظورء مادة: شرح) وهناك بعض المصطلحات والمفاهيم 
يقترب فى معناها من الشرح. ألا وهى: التفسير والتحليل والتأويل وبين كل هذه 
المصطلحات متصوّرات جامعة تؤلف بينها على نحو يجعلها تضطلع فيه بنفس الوظيفة 
الدلاليّة وإن تعددت العلامات وتباينت. (الوردنى, 8١:1٠”‏ نقلاً عن الزيدى: 5 )١‏ 

فكل الدسول.ق صلب الموضوع علينا أن توؤضم الأضول الى وظعها التتحلف فى 
شرح النصٌ وتوارئها الخلف منهم وقد تلت على ثلاثة أصعدة هى: 

نؤاة الشرع: وس 'البيك التعرى كوعذة ذا فيو غندف النض وعليه القان» 

حدود الشرح: فالشارح امتدّت عنايته إلى نضَيّن: نص المقام ونصٌ المقال. 

نغط الشرح: إذ كان الشارح يتعامل مع النصّ الشعرى تعاملاً ثلاثيّ الأبعاد: البعد 
اللغوىٌ, والبعد المعنوى, والبعد الففنى. 

ولسنا ممن يريدون إخراج القديم فى ثوب جديد بل نحن ممن جعلوا ديدنهم التأصيل 
بفهم القديم بالقديم فى ضوء الحديث. كما يدل عنوان الدراسة هذه عليها. 


؟. مظاهر تعامل الشروح فى ضمن فضاء النقد: 
فى هذا القسم من المقال نهتم بالحورين الأساسئين للبحث عن النقد فى شروح 
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المعلّقات مشيراً إلى الشواهد المختلفة لها. 


ا المقام: 

«إن المقام ينهض على عدة أطر تتواصل تراكباً أو تعاقباً. ويعمد الشارح إلى أن 
يكَذّل طننها النض عرق تاقسا رو ددا قولياً برط هات عر لسنائية مودة 
فيه فاعلة, لذا أمكن النظر فى نوعين من المقام: مقام خارجىّ يضمّ إطارين: التاريخ 
والاجتماعيات, ومقام داخلىٌ يضم إطارين: رواية النصّ وفضاء الإنشاد.» (الوردى. 
١‏ 1) 


اا شار 
يحتوى هذا النوع من المقام على إطارين. هما 


؟. .١ .١ .١‏ التاريخ: 
لاع قار روخ اللدلماك :أ صصاب سل سروم ترش مهن فتوضهة 
لوفيتين فخ الأشدات: أحبدا نه غانة مات حعاقرا من بعوادر القؤل السحغرئ وباعناً 

عليه. واتصلت بالنص فى كليته؛ وإليى بعض النماذج منها: 

القاؤ انه الأنارة يق المكراج باتتكا ماق مقديات ظوايلة واب اية كل انسلدة 
مفعيرا إلى تشيي: الفاغزء ترفسا سيب :إنمكاة القصيدة برورا بالموادت النارطية 
مستنداً إلى العلماء والرواة الذين سمع منهم أو أخذ عنهم هذه الأخبار وزوّد قارئ 
شرحه بمجموعة ضخمة من المعلومات التاريخية والأخبار التى تتعلق بذاك العصر. 

ولكن النحاس ل يُشر فى مقدمة شرحه لكل قصيدة إلى سبب إنشاد هذه القصائد 
[لذق سافة ومين إن نكر لقان جه القميد لوم طاريق ون خرف وشونيين سداق 
المريين. (النحاسء لاتا: )49/١‏ 

لانكاد نهد شرحاً وافياً للحوادث التاريخية وأخبارها مما يتعلق بالمعلّقات فى شرح 
الزوزى وكأن + الصدوج بعيد كل البعد عن أتون الشطحات التاريخية. 0 يصدر الزوزى 
ف رجه 4 يتلقة عقكاقة إل تند اميه هاء معلفة العرقة القددل بود فط قن لفون 
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ل يعم يا ابض وى لقس نذا 0 سوس لعفا ال عند نه ونا 13 
يوم دارة جلجل بفتيات الحىّ من سرقة ملابسهنّ واشتراطه إعادتها إليهن بخروج كل 
فتأة من الماء وحيئها متجردة: وعقره ناقته طن وحملهنّ أمتعته. أشار الزوزفى إلى هذه 
القصة موجزة ومع أن بعض الشرّاح الآخرين كابن الأنبارىّ يعد هذه الحادثة سبباً لنظم 
القسيندة ولكع اللتوزى قال «ؤذكر (أى أسرزة القينس) هذه القصة ق اتام القصيدة» 
(الزوزى: 1577م: 1) وكأته لم يقبل كون هذه الحادثة سبباً فى نظم القضيدة كلها؛ ولعله 
علودق | ذحهق الطعت: القول يان اللدلفة وكاملها قلت مح أجل هذه افق إذ اعفار 
الشاعر إلى يوم ذارة جلجل فى الأبيات ١5 - ٠١‏ ولكنّه لم يذكر من القصة التى ساقها 


4 


الرواة إلا ذبحَه الناقة للفتيات, ولم يُشر إلى خروج الفتيات من الماء متجرّدات علما 
بآنّ امرأ المي كن من الشعراء الذين يتعففون فى شعرهم. 

وق كنذا واه الى العامري ازا جار معو قرن النقل سن لقيو قر 
حسبه الكريم, وشعره الهجائىٌ فى ذوج أخته وما دار بينه (أى زوج أله عبد عمرو) 
وق هدزو ين خن الملكةوفال:الرووق عد كرتروانة المقط وقد كان قال ف :ذلك 
فضيدقة الى أ زلا بجلفزله أطلال» كانه يريد اقول كتنب جاه العامة دهعو 
الشاعر بقرب موته بالبحرين. وانفرد الزوزفى ببيانه السبب هذا ولكتّنا لا نجد أي إشارة 
إلى الحادثة التى انتهت بقتله. ويشير الزوزفى أيضاً إلى سبب آخر فى قتل طرفة من 
رواية العتىّ فى المقدمة. 

النوع الثانى:من الأخدات التى أشار إليها الشرّاح :هى أحداث خاصة ترتيط بجانب 
من جوانب النصء منها: 

قنال نقلي الفريوق ترح البيت اش #اللعارت مهيرا وها دعاو 
كسرى لإياد. وذكر أن لقيط بن يعمر الإيادىّ الذى كان ينزل الحيرة عندما اطلع على 
ما قصده كسرى كتبٌ إلى إياد وهو كانوا بالجزيرة ليستعدوا قواهم فى مقابلة العدو: 
«فلما بلغ كتاب لقيط إياداً استعدّوا لمحاربة اجنود التى بعث بهم كسرىء فالتقوا فاقتتلوا 
فآلا كد يدا ست رحقف: الخيل وقد أهنيك هن الفزينن: 2 له يف ذلك العدلتنا قينا 
بينهم وتفرّقت جماعتُهم فلحقت طائفة منهم بالشام, وأقام الباقون بالجزيرة.» (الخطيب 
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التبريزى. 19937م: 915) 

وقال ابن الأنبارىّ مثلاً فى شرحه البيت السابع عشر لزهير: 

فاتك بالينت الذى طاف كول ٠‏ ونال كواين ترجف خرف 

تعرز إل ينادم ابناء الكعد هذا ع أن عميدة 2 قن كانت الكمية لفقت بخزن 
عَرِقَ قوم نوح عليه السلام, فأراد الله تبارك وتعالى تكرمة قريش, فأمة الله هو وجل 
أبويهم إبراهيمٌ وابنّه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يُعيدا بناءَ الكعبة شرّفها الله 
تال على" أمها الأول ماران اسنافها كا أراه امتعن روسل مزق مكمه قرو انول أنه 
تعالى فى القرآن: طوَإِذْ ارق انام هِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تقَبَلْ مِنَاك 
اده 019007 الأيت الا عرق آنهماً أول تورف :الييث دما كان زف فلم يكن 
وهو مرفوع له ولاة منذ زمن نوح عليه الصلاة والسلام ... .» (ابن الأنبارئٌ, لاتا: 08 ؟) 


؟. .١ .١‏ 5”. الاجتماعيات: 
يهتمّ الشارحٌ فى هذا الإطار -للمقام الداخلى لشرح النصّ - بالثقافة الاجتماعية 
التى أظهرها الشاعر فى شعره فهو متمثل إما فى شجرة الأنساب وما ينشأ من علاقات 

وإما فى الآداب التى أشار إليها الشاعرٌ فى شعره. 

بالنسبة إلى شجرة الأنساب فكثيراً ما نلاحظ مثل هذه التوضيحات فى شرح ابن 
الأنبارى إذ كان حريصاً على تدقيق رواية أقواله وشواهده. قال فى مقدمة شرحه 
ماكة سوا كردا ا سيان مويني و يه لاط فا ةلبا ابيا بين إر انيه 
اانا قت وش ابم أن عنقي" [الم اللباري الحا 01 

قال النحاس مشيراً إلى عدم اهتمامه بمثل هذه الأمور كالحوادث التاريخية وتوضيح 
الأعلاة الواردهق أبيات اللعلناك دول أكر السو اعد ؤلة الأساب ليقت عفظ ذلك 
اوشاع اه © اشاس عا رع 

أما الزوزنى فلم يتعرّض إلى تعريف أعلام الإنسان والقبائل التى أورد أسماءها فى 
شرحه وقد اكتفى فى تعريف العلم بذكر نسبه كما قال فى البيت ال1؟ للحارث: «إرم: 
جد عاد وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام.» (الزوزنى. 1977م: .)١170‏ بل ريما اكتفى 
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باتس مدنا الادراله الرصل» كنا قدا لمن اتيت الذك العامة عقوو نوناك نو 
«علقمة بن سيف». (المصدرنفسه: )١19‏ أو شرحه للبيت ال19 لطرفة والعلم هو «قرط 
بن معبد» إذ قال فى شرح البيت: «يلومنى ما لم وما أدرى ما السبب الداعى إلى لومه 
إِيَاى كما لامنى هذا الرجل ف القبيلة, يريد أن لومه إِيّاه ظلم صراح كما كان لوم قرط 
إياه كذلى.» (المصدرنفسه: 17) وكذلى موقنه بالنسبة إلى الملى «عمرو بن هند». 
(المصدرنفسه: )١١١‏ و»حصين بن ضمضم» (المصدرنفسه: ؟87) وغيرهما من الأعلام 
المذكورة فى أبيات المعلّقات. 

أما الخطيب فذلك فى ثلاثة مواضع من شرحه. منها أنه قال فى شرح البيت الأول 
للأعشى عند ذكر اسم «هريرة» أشار لي «خُليد»: «قال أبو عبيدة: هريرة قينة كانت 
لرجل من آل عمرو بن مرثد أهداها إلى قيس بن حسان بن تعلبة بن عمرو بن مرثد 
فولوت مهيا وقد قال فى قصيدته: جهلاً بأمٌ خُلَيْدِ حَبْلَ منْ تصل.» (النطيب 
التبريزى. 1991م: 259) 

وأما بالنسبة إلى الآداب الجاهلية التى أشار إليها الشرّاح فى شروحهم فمنها: 

فقال التحيياق فى شرع البيث اله#المعلقة امرئ الفيسن قال موضحاً لفظة «دوار» 
ف البيث: يرا إلى ما كان طم من آدابهي:ق:طواف الكعبة عزاة: «ودواز اسم ضتم 
فى الجاهلية كانوا يطوفون حوله وهم عراة وأتى بعضهم إلى بنى عدى فوجدهم يطوفون 
دواوغرا#تأعهيدنا راع امن ادك السنام فثال: 


نينا لحك سوال ديا لزعي سا هيا دوار 
وكذلك كانوا يطوفون فى البيت الحرام عراة أيضاً فى الجاهلية. فقالت امرأة: 
لفو :علق ينه أن كيل وح قدا ين اك 1 


ف بدا لقنن ساماد 


إلا الحمس وهم قريش فيطوفون فى ثيابهم: النساء فى الليل والرجال فى النهار 
وكانت المرأة منهم تتخذ مسابح من سيور فتعقلها بحقويها وتضمهما وتدور الدوران 
بعينه.» (الشيبانى, لاتا: )711١‏ 
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أو قال ابن الأنبارىّ مشيراً إلى أن العرب كانوا: «يوقدون النار فى شدة البرد 
وينحرون المجزور ويضربون بالقداح وأككدن ها فلوج :ذلك بالعتسرة ىوقت عو 
الشف فا لالد 

ون شَهدتٌ إذا القداح تَوَحَدَت وَشَهدتُ عند اليل مؤقدَ نارها 

عَن ذات أوليّة أساودٌ رَبّها وكأنٌ لونَ الملح فَوقَ شفارها 

(ابن الكبارئ الناء :لا وقال أيضاً ترم البيت ال لاترئ الفيس شير 
إلى ما كان عند الجاهليين من أمر الطلاق قائلاً: «وقال خالد بن كلثوم: كان طلاق أهل 
اللاهلية امسحوسل الز ل ثزية هلمرا دروك للا امتلنياة :اعد يشميو ) 

أو قال الزوزق سعشهداً بالآية القرانية لشرح آداب العرب أنه استشهد بالا يتين 
ميّناً ما كانت تقوم به المرأةٌ من آداب فى وفاة زوجه. فى شرح عبارة «إذا تطاول 
عامها» فى البيت ال88 للبيد: 

َهُمْ رَبِعْ للجاورٍ فيهمْ «المرملات إذا تَطاوَلَ عائها 

إذ أن: «المرأة كانت إذا توفى عنها زوجُها أقامت عاماً ونزل بذلك القرآنٌ فى أول 
شىء. قال الله عز وجل «وَالَذِينَ يَُوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيّةَ أَرْوَاجِهِم 
مَكَاعً إِلَ الحَْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج4 (البقرة!: )54٠‏ ثم نُسخ هذا بقوله: «وَالَذِينَ يُتومونَ 
مِنَكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَضْنَ بأَنفْسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَظْهْرٍ وَعَشْرَاكُ (البقرة؟: 0176.» 
(الزوزفى: 19717م: 10107) 


5 الذاعة: 


أما المقام الداخلىّ فيحتوى إطارٌ الرواية: 


1 ا الرواة 

يُلاحَظ فى هذا الإطار أنّ الشارح يعتمد على تقديم أكثر من رواية للبين الذى هو 
بصدد شرحه. إليك بعض النماذج منها: 

الشيبانى بما أنه كان راوية شهيراً فى رواياته وجمع مجموعة كبيرةً من الشعر الجاهلى 
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قله المنّ على كل من يهتم بالعربية لحفظه هذه الأشعاز من يد الضياع فتراه فى شرحه 
المعلّقات أيضاً اهم برواية أبياتها المختلفة, قال فى شسرح البيست ال8"المعلقة امريخ 
القمين ناته عوات :»قير إل كاز كوه الوا وافحمة أو عو دنه ردك 
وواحة الوك اله ناء على" الأطراب: تووقي عضي أو نيوان اكول سيار 
والواو مقحمة ويجوز أن تكون الواو غير مقحمة والجواب محذوفاً تقديره: فلمّا أجزنا 
يداع اللى أبثا و علق هذ" لمع تكووترواية لقي الدى يلم اول فاق ل 
تمايلت. ويروى: مددتٌ فق دَوْمّة.» (الشيبانىء لاتا: 4غ )١4‏ 

أو يُلاحظ أنه أشار إلى الرواية فى شرح البيت دون أى توضيح آخرء قال فى شرح 
البيك الخنادى عدن القابعة 

سرت عبن الجوزاء سارية 2 توج المسال عل جاية اله 

«ويروى جامذ البرد.» (الشييانيٌ؛ لاتا: 88) 

أو قال فى بيت لعنترة: 

عهدى به مد النّهارٍ كَأَهَا ‏ خُضب البَبانٌ وَرَأسَهُ بالعظلم 

«ويروى: خَضبٌ البنان.» (الشيبانى. لانا: /ا2 ؟) 

آنا اي الأبارئ فاق بقدمات القضاقد الى هو عده سريهها عندنا أسار إن 
موادت التارضية والأنسات والأجنات احف برواياتها وذكرها متعندا إلى.قائلتها: 
وكذلك فعله فى شرح الأبيات. قال فى شرح البيت السبعين لعنترة: «قال يعقوب بن 
المتكيةه أعنوق :هذا لبت عيد ين بات المجنعن عن يومن .© (ابق الأتارئ: 
لاتات .دم 

ولم يكن ابن الأنبارىٌ ملتزماً بأن يأتى بالرواية فى موضع معين من شرحه البيت, بل 
افع باق نواعم عكلفة يدا باشو البيث أواق عد افرع ويعد شر حك لالفاظ أو 
فى خاتقة شرح البيت. 

وكما لاحظنا أنه كان يهتمّ بالمعنى ويوضحه على أساس الروايات المختلفة. فكذلكى 
هسم باحو على أسساس الروايات أيضاً وسال:ذلك أنه قال قى شرم البيث ال/ 
لامرىٌ القيس: 
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ىدها ا رمصاي رافت انال الكحليط بالدينا ل التتا: 

«ويروى: أو مصابيح راهب بالخفضء فمن رفع المصابيحَ قال: هى منسوقة على ما 
فى الكاف من ذكر البرق. ومن خفض المصابيح قال: هى منسوقة على اللمع. كأنه قال: 
كلمع اليدين أو مصابيح راهب.» (ابن الأنبارئ, لاتا: )٠٠١‏ 

وأفننان أيضا إلى'ووابة الذبيات قين امات الدلقات فالق قوت فيدة مزع 
افك مقيرا إلى كادقة ماوفية وقد اسهد بأبيات لف قال ف عرس البيت: 

زقاقت تخد مم ريق اسم ونا تح ا انساا عا الات 

«ويروى «وقاهم جدهم ببنى علىّ» وعلى هو عبد مناة بن كنانة.» (ابن الأتارئ 
لانا: 3) 

ذهب ابن الأنبارئ أبعد من هذا واستشهد بالشعر و وبالاية يدا آخر لشرح 
الرواية التى ذكرها للبيت الذى كان بصدد شرحه, قال فى شرح البيت ال؟ لامرئ 
القيس: 

ا 0 115 عَلَىّ حراصاً لو يُسرُونٌ مَعَتَلى 

«ويروى: «يشرّون مقتلى » بالشين أى يُظهرون. يقال: 200 الشئ. إذا أظهر ته 
قال الشاعر يذكز أضحاب على رضى الله تارك وتعالى اعنة: 

فما بَرِحوًا حتّى رأى الله صَبْرَحُْ 55 

نويد عق أظهرك© ذابق الأتباوق لذناة 4 4) 

م يكن الزوزنى حريصاً على الرواية كثيراً فلا نعتيره من العلماء الذين يسئدون 
رواياتهم إلى المؤلفين ولكنّ هذا لايعنى أنه لم يُراع الأمانة العلمية, بل أشار إلى بعض 
أسماء العلماء الذين أخذ عنهم _كما أشرنا فى مصادره ‏ وذكر أصحاب الدواوين الذين 
استفهن بأبيا تهم فى شرحة. 

اهتمٌ الزوزنى بالشكل الكلى للرواية وحاول أن يحفظ على اليكل العام لشرحه وم 
يضف إليه من عنده ما ليس فيه وإذا اضطرٌ إلى ذلك نص على ما فعل كالذى نراه فى 
رح معلفة درك القي يدا عرس النيك ال 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ”, العدد لا. خريف‎ / ٠ 


وَقربّة أقوام جَعَلَتٌ عصامّها علي كاهل ٠‏ مت ذلول مُرَخَلٍ 

وقال: «لم يرو جمهور الأئمة هذه الأبيات الأربعة فى هذه القصيدة وزعموا أَنّها لتأبّط 
شرا أعنى: وقربة أقوام إلى قوله وقد أغتدىء ورواها بعضهم فى هذه القصيدة هنا.» 
(الزوزفى. 1977م: 18) 

من مظاهر اهتمام الزوزفى بالرواية هو أن الرواية عنده وسيلة للغاية (شرح المعنى) 
ويوضح معنى البيت على أساس الروايات المختلفة له كما وضحنا شرحه المعنى فى 
اليه القان. بو اذاه من مدلفة مرو ون كلو 

وعلى الرغم من تصرفه فى الرواية لم يتتبّع الروايات عند الشعراء ول يبيّن ما أجروه 
من تعديل لأشعارهم بدافع من النقد الذاتى ولم يعرض الروايات على مقاييس نقدية 
ليميّز الجيّد من الردىء. 

اهتمّ الخطيبٌُ التبريزيٌ بالروايات المختلفة لألفاظ البيت أو لما تعلق بالنحو 
والإعراب وإن لم يُشر فى كثير من المواضع إلى أسماء العلماء الذين قد أوردوا تلى 
الو اختاك :و الظا عرع للقيجة ف ككو الأحبان العاررعة أن كان سقط متنا الفا 
فى غالب الأحيان ويسردها مباشرة كأنه هو الذى تلقاها من منشئها ملحقاً بها بعض 
التصرف فى عباراتها وألفاظها. 
؟. *. المقال: 

يكنا فى هذا الضرب الوقوف عند صنفين بارزيّن هما الشرح من الداخل والشرح 
من المخارج. 
؟. ؟. .١‏ الشرح من الداخل: 

يضح هذا الإطارٌ المستوئى الفى» والمستؤى الدلالى وأساسه معاى القول مقاضده. 
؟. *. .١ .١‏ المستوى الفبى: 


إن نسيج هذا المستوى هو الصرف والصوت والإيقاع والنحو والبلاغه. ونذكر هنا 
لكل من هذه المقاصد غاذج. 
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| كانت الصرق امعد 

أح :التلواهن الى الهف الحاتت اضرق الععين زيكنا الأشار ابيا" هئ: 

© الإشارة إلى جمع الألفاظ ومفردها: يقول ابن الأنبارىّ فى شرحه للبيت ال 
لامرئٌ القيس: 

وفرع قي لالطو فاجم أثيث كقنو النّخْلَة المتتسكل 

«القنو والقّنو والقنا : العذق يعو المتبراع والعَذْق بفتح العين: النخلة ويقال فى جمع 
القنو قنُوانٌ وقَنُوانٌ. وحكى الفراء قنيان فى جمع قنُو.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 15) 

© الإشارة إلى تذكير لفظة ما أو تأنيثها: قال النحاسٌ فى شرح البيت ال57 لامرئ 

ومّيّ عَلَّى القنان من تَقَيانه 2 قَأنرَلَ مه العُصمَ من كُلٌ مَنزِل 

«العُضْم: الوعول. واحده أعصم., والأنئى أروية وعصماء.» (النحاس, اناه ؟//اة) 

© الإشارة إلى معنى الكلمات وتوضيحه من خلال تصريف الألفاظ المذكورة فى 
البيت بذكر ماضيه ومضارعه ومصدره: قال الخطيب فى لفظة «عفا» فى البيت الثاى 
لامرىئٌ القيس: 

فتوضح فالمقراة/ يَعفٌ رَنمُها لما تسَجّتها من نوب وَشمأل 

«عفًا الشىء يَعْفْوُ عَفواً وعُفوَاً وعَفَاءً.» (الخطيب التبريزئ. 1191م: 006 

©الإشارةإلى تكوين المفردات صرفياً كذكرهم عند كون الكلمة مصغرة: قال 
الفسيبايَ فى شسرح لفظة «الشّحى» فى البيت ال]/معلقة امسريئ القيس. إذ تصغيرها 
فخ «والقياس ضحيّة, إلا أنه لو قيل ضحية لأشبه تصغير ضحوة.» (الشيبانى. 
لاتا: ١و١٠)‏ 

© الإشارة إلى القلب فى الكلمات: وأشار النحاس إلى ذلك فى شرحه البيت الغ 

دوين بق نيان مالك انيد اناتقيى قي 

(المالكة»:الرتوالة وملى حند يسفن ذا ١‏ اللقة رو عفد ]يان الأميل ملك لديل 
على هذا أنه يقال فى الجمع ملائكة, إلا أن هذا عند أهل النظر لا يجوز إلا على القلب. 
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لوم لكة"الجووقيا قاف التعل يواكم اورسف عين النقل باحو تم هذا أن كران 
ملأى من قوطم: ملأكةٌ, لأنه قد ُكى ملأكة بمعنى مألكة.» (النحاس. لاتا: ؟/158١)‏ 

© الاهتمام بأصل اللغات للكلمات أهى كلمة رومية أم فارسية معربّة: وفى الحقيقة 
تتسع دائرةٌ شرح الكلمة الغريبة عنده لتظهر لنا صلة العربية باللغات المجاورة كقول ابن 
الأنبارىٌ فى شرح اللفظة «بوصئّ» فى البيت ال85 لطرفة: 

وَأَتلَعٌ قاض إذا صَعّدَت بعنده كتتكان بوصى بدجلة مُصعد 

النوفيت : للنفعة زهى فامة امت ضيه [ابو لفاو ا 

© الإشارة إلى المرادفات للكلمة التى وردت فى البيت: كقول الزوزفى فى البيت 
ال10 للبيد: 

أعلتيالفنا ء بكلَ أدكَنَ عاتقي أو جَونة قدحت وَفُْض ختامها 

قال: «الخاتم والخاتام والخيتام والختام واحد.» (الوورق: 117ام: 11 وكات 
المعنى واض ضح إلى حد لم يذكره الزوزف. 

©الإشارةٌ إلى الكلمات التى تدخل فى الأضداد: و ذلك كقول الخطيب فى شرح 
لفظة «يسرّون» فى البيت ال45 لامرىٌ القيس: 

اورت أجوابسا إلها يوا علي جرانساً لو يُسرون مقثلى 

«ويروى: يُسرٌون بالسين غير معجمة., ويُشرون. بالشين معجمة, فمن رواه بالسين 
غير معجمة احتمل أن يكون معناه: يكتمون ويحتمل أن يكون معناه: يُظهرون وهو من 
الأضداد.» (الخطيب التبريزئٌ. 1991م: 86) 

© بيان مافى اللفظة من المدّ والقصر وكيفية كتابتها: وهى كثيرة فى شرح ابن 
الأقاوى ولمل موذة الل النكا و عن هوهو عبان الل هده لماكل مسار لامر 
لتلامذته الذين كانوا يكتبون ما كان يليه عليهم: منها أنه قال فى لفظة «الموينى» فى 
اليك الناية رو مياه أن لكين اليا ءامل فى ضروى نغ :زاب انبا وى 
لاتا: غ7) وقال فى شرح البيت السادس للحارث: «ويقال: وهو من غليا مَعَد بضمّ 
العين مع القصر. ومن عَلياء مَعَدّ بفتح العين مع المدّ.» (المصدرنفسه: 798) 

© توضيح دلالة المشتقات: كدلالة المصدر إذ وضح ابن الأنبارىّ أنها اتسعت للدلالة 
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على الحال. كقوله فى شرح البيت الخامس لامرئ القيس: 
وُقوفاً بها صَحبي عَلَىَّ مَطيَّهُم 2 يُقولونَ لا تهلك أسيّ وَتجمّلٍ 
«قال البصريون: نصب أسيىّ لأنه مصدر وضع فى موضع الحال والتقدير 50 . 
تهلى ا أى حزيناً.» (المصدرنفسه: 0؟) 


ب. الجانب الصوق الإيقاعئ: 

للجائب الصوق أهمية كبيرة فى الشعر, فالشاعر يصب معانيه وينسج ألفاظه فى قالب 
موسو يفا لان :روطت لوقه وبالريكي م أن ند انه الممرقاك فلما. حقو رحند 
الظواهر الصوتية فإننا لانعدم إشارات طفيفة تخصٌ هذا الجانبٌ مثلما يتضح ذلك من 
خلال الشواهد التالية: 1 

قالل ابن الأنبارى فى شرح البيت ال١1‏ لطرفة: 

تقال ذرية ع كلها 1ن .“وإ در هاضي البرك رده 

قال: «وزن يزدد يفتعل أصله يزتيد, فأبدلو] من الداع دالا لأنها عه بال اى:واسكنوا 
الدال الثانية للجزم وجعلوا الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم أسقطوها لسكونها 
وشكون الدال العانية وفقرت: الدال الثاية للقافية:*(امصدوهي 1 

فهذه المماثلة الصوتية منشأها جهرٌ الزاى وهمسٌ التاء والدال أخت التاء فى المخرج 
وأخت الزاى فى الجهر. قربوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروف من 
موضعها بالزاى (ابن جنى. 1188١م:‏ 77), وفسّر محمود فهمى حجازى هذه الظاهرة 
وقال: «فالسمة الحاسمة هنا أن الزائ صوتٌ مجهورٌ؛ أى أنَّ الوترين الصوتيين يهترّان 
بشدة عند النطق به أمّا التاء التى كنا نتوقعها فى وزن «افتعل» من المادة «زهر» ليكون 
الفعل «ازتهر» فهى صوتٌ مهموسنٌ أى: لايتوثّر الوتران الصوتيان عند نطقهما وما 
حدث يتخلص ف أنّ توترٌ الوترين الصوتيين فى نطق الزاى استمرٌ بعد المدة الوجيزة 
عدا الع يشلق :فيهناصوات الزاى'.:.لقد اسهد توت الوترين الصوعين غند الطى ا 
كان يظن أنه سيخرج تاء وهنا نطقت الدالء وهذا يعنى (ز + ت) - (ز+د) أى: (مجهور 
+ مهموس) - (مجهور + مجهور).» (المصدر نفسه: )6١‏ 
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ومن ذلك أيضاً قول ابن الأنبارىٌ فى شرح البيت ال*0 لعمرو بن كلثوم إبدال الواو 
ناكتق قلط ل انتانق )بو اتلد الززاكه لانن نكال مو رقت قابد وان الواوكاء لفرنها 
منها فى المخرج. (ابن الأنبارئ, لاتا: ١1‏ 4) 

وقال فى شرح البيت ال08 لزهير: 

وَمَهما تكن عند إمرِئ من خَليقةَ 2 وَإن خاًا تخضي عَلي الناس تُعلَم 

ول سيد ميقن لوو قازرا من اه عالق نيك ديا 
حروف الجزاء كقولك «إمّا» و»متى ما» فثقل عليهم أن يقولوا ماما؛ لاستواء اللفظين 
فأبدلوا من الألف الأولى هاءً ووصلوها بالثانية فقالوا: مهما.» (المصدرنفسه: 89؟) 

وأفحان ابن لأساو :الى با الست اشزفا وم اس واهد فعداقة | مواهيا كنا 
انان عون البيت السابع لطرفة: 

دول راعى رونا بخميلة تتَاوّل أطرافٌ البَوير وترتدى 

«وقوله «تناول أطراف البرير» أصله تتناولء لأنّه فعل للمؤنث مستقبلء قال الله 
عرّوجل: «تنَوَّل الملائكة وَالرُوحٌُ 4 (القدر: ؛) تتنزّل الملائكة والروح, فمعناه تتنزّل 
الملائكة فاستثقل الجمع بين تاءين فخذق إجداهنا: قال الفزاء؛ يحؤر أن يدف الأولى 
ويجوز أن يحذف الثانية, لأنّ حركتهما متفقة. وقال هشاء: المحذوفة هى الأولى. وقال 
البصريون: المحذوفة هى الثانية لأنّ الأولى عَلْم استقبال, وعَلمُ الامتفيال ل سقط © 
(المصدرنفسه: )١17‏ 1 

قفيث اللقطاة وتقطق ننم ترك« العقل اق الشلق ويلتكل ابن الأناوق ساق إلى 
التخفيق فق مواضع خغلفة وود فى #تبغر المملقات. وللتشفيف أنواغ ختلفة: عند تحفيفٌ 
التركات فق« الكلمات المخيلفة وميه ميق الحرف أن حذفها: 

أما تخفيفٌ الحركة فقد يتحقّق التخفيف فى كلمة ما بتخفيف حركة الضمّة كما قال ابن 
الأنبارىٌ فى شرح البيت السبعين لعمرو بن كلثوم: 

كأن مُتوتهنٌ مُتونُ عدر َصَتْمَهبَا 'اليتاغ: إذ1 جَرينا 

«وتصفقها الرياح صلة غُدْرء وأصله غدُر فسكنّت الدال تخفيفاً وهو كقوهم: كتاب. 
راركتب العو سس اك 
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وأما الثانى أى تخفيف الحرف فقال فى شرح البيت ال 7؛ لعمرو بن كلثوم: 

بأنا. العاصمونّ يكل كَخْلٍ 3 البِاذلوُنَ. لمجتدينا 

«فالأصل فى «أنا» «أثنا» فحذفت النون ‏ تخفيفاً وقال الفراء: «أننا | توه من تنا 
وكلاهما جائز.» (المصدرنفسه: )8١5‏ 

أو قال فى شرح البيت الخامس لزهير: 

أثنافى شغعاً فى مُعَرّسٍ مرججل وَنؤياً كجذم الحسوض ف يتكلم 

«يقال: أثافى وأثاف بالتثقيل والتخفيف. واحدتها أثفية مشددة وقال هشام: إذا 
كانت الواحدة مشدّدة ففى الجمع التثقيل والتخفيف, كقولك: أمنيّة وأمانى وأمان 
وأثفيّة وأثاق وأثاف. وأوارىٌ وأوار فى جمع آرى.» (المصدرنفسه: )١17‏ 

فى الأمئلة المذكورة تحقق الكو بحذف حرف كما وضّح ابن الأنبارئّء ويمكن أن 
يكوق التخفيف تشهيل الح أيضاً كما كان فى'البيك ال:8" للخارتث: 

وقال ابن الأنبارئّ: «ويروى «ثنبيها حصونٌ»» أى ترفعها؛ أخذ من التّبوة والنباوة 
وهى المكان المرتفع . .. وقال أبوعبيدة: العرب تترى همز ثلاثة أحرف أصلها الهمز وهى 
الجن أن انا حرج ادفو ويل والناية وت ما حويفة امن كانه والدرية وه مق را 
الله تعالى النلق وبعض العرب يهمز «النبى» ويخرجه على أله (السدزشية 1 

ولايفوتنا أن نذكر أن النحاسٌ أشارٌ فى شرحه إلى بعض الأسباب الصوتية الى 
التر :ل القيط الأعوراى الكلنة و آيات الفلنا تسو افسظة لاعن أن وار رع 


الكلمة, منها: 
000 البيت واستواؤه؛ وذلك كقوله فى شرح البيت ال47 لامرئ القيس: 
فيذ عا بالحن امل ضيه وا شح كلدي الجعار دسل 


إذ #ايذيل»: تكان يحب الاينصرف لأند معرفة وهو على وز الفعل المستقبل إلا أنه 
ضرف طويؤرة: لأنه كوة للشاعر أن تضوف ؤا "لا يتصرف (الفعاتن» كنا ا 
© اتباغ حركة الإعراب ما قبلها فى اللفظة؛ وذلك فى البيت ال0 لعمرو: 


وق عقو ليقت بحبدل حب لشي أ قهن:الترهنا 
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إذقال: وقوه قد الحخبل» وات الشترط جوز فيه الكسدٌ ولق والضةٌ 
وإظهار التضعيف فى غير هذا البيت فمن كسّر وهو الاختيار فلالتقاء الساكنين وإنا 
كان الاختيار لأنه لا لق الساكن ألفٌ ولام أشبّهَ اضرب الرجلّ ومن قَتَحَّ فلأنّ الفتحة 
لففيفه والمعنا عت حقيل وموتظة أ الطقة الضنه ردن أطية العبيف لذن البساكن 
الثانى من نهذ فى موضع سكون.» (المصدرنفسه. لاتا: .)١77/7‏ وهذا نوع من التوافق 
الصونى بين حرفى كلمة. 

© الحد بالمجاورة»وذلك فق شرحه البيت ادلم لامر الفسين: 

سان د لني الا د ارارق 

وقال: «وقوله «مزمل» أى مدثر وكان يجب أن يقول: 007 لذنه ف للكبير إلا 
أنه كقطه على اللاو( امعد ر هنين اا 

إن الخطيبَ لم يهتمٌ بالقضايا الصرفية والصوتية التى أشار الشرّاح وخاصة ابن 
الأنبارئ والنحاس إليها فى شرحهم كالإبدال والإدغام. والإعلال وتخفيف الألفاظ. 


ج. الجانب النحوى: 

مظاحن هعنام عةاع العلمات السو سرحي المعلقاض أنه 

© ذكرٌ الأوجه الإعرابية احتملة لمفردات البيت: قال الشيبانى فى شرح هذا البيت 
لامرىئٌ القيس: 

مهَفهَقَةٌ بَيضَاءُ غير مُفاضة20 ترائيها مصقولة كالسَجَنجَلٍ 

«ومهفهفة مرفوع على أنه خبرٌ مبتدأ حذوف والكاف فى قوله كالسجنجل فى موضع 
رفع نعثٌ لقوله «مصقولة». ويجوز أن يكون فى موضع نصب على أن يكون نعتاً لمصدر 
عدون كانه قال انعفر لنافهلاً “انعد © (السياى لخاد 

© تحديدٌ متعلّق الظرف والجار والمجرور: كقول الشيبانى فى حرف «على» فى البيت 
العامة عرف 

على غَيرٍ دنب قُلهُ غَيرَ أنّى 2 تَسَدتُ فَلّم أغقل تمولّة مَعبد 

«على متعلقة بلقن وقتل أن كوو متعلقة يا باسيسى 'إن اليف السابى |4 
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(الشيبانى, لاتا: /ا٠)‏ 

© الاهتمامٌُ بإعراب الجمل: إذ لا يقل أهميةَ عن إعراب المفردات والألفاظ فى 
الجملة وبإمكانها أن تكشف عن علاقة كل جملة بما قبلها وما بعدها ولذلك اهتم به 
ابن الأنبارىّ وأشار إلى إعراب الجمل فى شرحه عند تتبعه إعراب المفردات, وغماذجه 
كثيرة فى شرحه. منها: أنه أعرب جملة أن ومعموليها بأنها سدّت مسد مفعولى خالء فى 
شرح البيت ال5١‏ لطرفة: 

إذا القوم قالوا من فى خلت أن يت فلع أكتمل ول املد 

«وأنٌ كافية من اسم خَلْتُ وخيره.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 187) 

© بيانُ العوامل الإعرابية: باعتبارها الركن الام من أركان الإعراب. ذلك 
أنّ العامل فى النحو هو العمود الفقرى الذى تدور حوله كثيرٌ من الأبحاث الرئيسية 
والفرصكة .ومس العامل همل عدن الشويين لتحق الم الى افتقناء الآغران أو 
هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. (الجرجانى. 518١م:‏ 157) وابن 
الأنبارىٌ لا يكاد يتخلى عن بيان العامل الإعرابى وهو حيناً عنده بيان مختصر يكتفى 
فيه بمجرد ذكر العامل على نحو قوله فى الشطر الثانى للبيت ال١؟‏ للحارث «عندَ عمرو 
وغل لذاك بقاء»: «والبقاء رفع باللام فى قوله: (لذاكى).» (ابن الأنبارئ, لاتا: غ10) 1 

© الإشارة إلى آراء الكوفيين والبصريين فى قضايا نحوية: قال النحاس فى شرح 
اليف رف الس 

فَمَضي وَقَدَّمَها وكات عادةٌ مه إذا هئ عَْوّدَت أقدائها 

«وفينين النخى أنه قا وكات تبولظ :والأقدا د مذكن فوع الكوفيون: أنه 11 الى 
كان خبرها وفرّق بينها وبين اسمهاء توهم التأنيث فأنث وحكى الكسائى عن العرب: 
كانت عاد نعستة يخ اله الطن.وقال بعش البصرين اندز إن انق الأقداء أن مضاف 
الىامونة وه مععمل علية وشتههيها أنشك سمبويه: 

كرت التعون سد ين كما أخذالشتراز من الخلال 

فأنثك الم لأنه مفضل على اتسين (النخابين لخدا ارلا 

© الإشارة إلى معانى الحروف والظروف ف البيت: إذ نلاحظ أنّ بعضّها تأخذ معنى 
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طن :1 لنت لكائستي: المعو قال التجادة كن سق سنارف الاق االبيت ادق 
لامرئٌ القيس: 

عسي انا بانفضاء اهنا ناز مس زاب تقل 

إذ قال: ««بالعشاء» معناه «فى العشاء»». كما يقال: فلان بمكة وفى مكة وإغا 50 
الباء فى موضع «فى» لقربها من معناها.» (النحاس.ء لاتا: ١/37؟)‏ 

© الإشارة إلى بعض قضايا نحوية وقواعدها: كقول الزوزنى فى شرح البيت ال" 
لامرئ القيسء إذ قال: «يكون لا مع الفعل الماضى بمنزلة لم مع الفعل المستقبل فى 
المعنى.» (الزوزفى, 1971م: 87) 

من الشرّاح الذين اهتمّوا بالنحو والإعراب هم ابن الأتبارىّ إذ كان إماماً فى النحو 
وكذلك النحاس إذ ضاع صيتٌ شرحه بالنحو والإعراب. 

يبدو لنا بعد التأمل فى كتاب اين الأتبارى أنه كان يتعضّب للمذهب الكو فى النحو 
ويظهر ذلك لنا من خلال أمرين: الأول خلال تنبيهه آراء الكوفيين وكثرة استشهاده 
بأقوال أئمة هذا المذهب كأبى جعفر أحمد بن عبيد. والفراء. وأبى عبيدة والثانى خلال 
اعتماده المصطلحات الكوفية فى بيان إعراب الأبيات. 

أشنا التضانا النحوية التى أُولمٌ بها القغاس ل جترعة فلما اعتس يها على انك 
الأنبارئ ولعل ذلك يعود إلى اختلاف المنهجين. لأنَّ ابن الأنبارىّ كان ذا نزعة كوفية 
فى النحو. بينما النحاسُ كان يميل إلى المذهب البصرى. وأما عنايته بالنحو والاعر اف 
فجلية كل الجلاء. الأمر الذى جعل كتابّه تطبيقاً لقواعد النحو وأحكامه ومسائله فى 
النصوص الجاهلية. 

ظهر اهتمامُ النحاس بالقياس فى كتابه فى شرح المعلّقات فى مظاهر, منها أنه كان 
يشير إلى القياس وما هو الأصل فى اللغة. قال فى شرح لفظة «اطيام» فى البيت ال١]‏ 
للبيد: «والهيام قيل هو الرّمل اللين وقيل هو ما تناثر من الرملء يقال: انهام وانهار 
وانهال بمعنى واحد وجمعْه فى القياس أهيمة.» (النحاس, لاتا: )١61/١‏ والدليل على 
اختيار أشيع الأقوال أن فى مدرسة البصرة اشترط البصريون فى الشواهد أن تكون 
عار عل الشف الزونة :وان تكو كقيرة الاستتمال: 
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وأجكا ترقفة فى «الغلة: و العليز وفلانقوضا أن ضيتر ها إلى أذ العا وفاضة 
نحاة البصرة ‏ قد اهتمّوا بالعلة اهتماماً كبيراً فبحئوا وأوجدوا لكل ظاهرة يرونها 
باحر ع عا نالا ار لتقي لح بلقي ولول كوياها عرات 
الأبيات فى شرحه القيّم. مما يُلاحظ على منهج النحاس ف العلة أنه كان يفاضل بين 
العلل إذا عذدت'ق المسألة الواجدة وضعار الراجح متهاء وإليك مثالا يوضم هده 
السمة المنهجية, كما قال فى شرح البيت ال01 للبيد: 

كاك اكه إذا ١‏ اأركوط” .انط بق الحوكو انها 

بعد أن أشار إلى الأقوال المختلفة فى إعراب لفظة «يرتبط» كال 1-0 «يرتبط » 
عطفاً على قوله: «إذا لم أرضها» هذا أجود الأقوال. ... وقيسل: «يرتبط» فى موضع 
رفع إلا أنه أسكنه لأنه رد الفعل إلى أصله. لأن أصل الأفعال ألا تُعرَبٌ وإنما أعربت 
للمضارّعة. وقيل: إن «يرتبط» فى موضع نصب ومعنى أت عغدي (إلا أن).» الا 
لآناء 1/رقة؟)ء ذكو القول المفضل عتده مغللا «اواغا اشترثا القول الأول وهو أن يكو 
فى موضع جزم لأن أبا العباس محمد بن يزيد قال: لايجوز للقساغر أن يُسِكن الفعل 
المستقبلء لأنه قد وجب له الإعراب لمضارعته الأسماء وصار الإعرابٌ فيه يُفرّق بين 
المحاى الادرى ادك إدرعلت خاكل التنبكى وفصرت اللين كان معنا #خلات شق 
قولك: وتشرب اللبنء فلو جاز أن تُسكن الفعل المستقيل لجاز أن تسكن الاسم ولو 
جار أن تشكق الاي ا ملك لمعا © [اللطدر سس 0/1 

والجدير بالذكر أَنَّ النحاسّ استخدم لغ العرب مادةً لتعليلاته النحوية وأشار إلى 
كثرة استعمال العرب وهذه العلة ‏ حسب تقسيم الزجاجى للعلل -علَةٌ تعليمية وهى 
التى يُتوصّل بها إلى تعلّم كلام العربء فإذا سمعنا بعضاً قيس عليه نظيره. (الزجاجى, 
8 11) واستخدم أيضاً لغة القرآن مادة لتعليلاتة النخوية: وأصدر مثل هذه 
التعليلات بقوله: «وبه جاء القرآن». وهذا ما جاء به فى توجيهه تفضيل إعراب النصب 
على الرفع فى قول النابغة. (النحاس, لاتا: )١98/7‏ 

من مات منهج الزوزنى عدم اهتمامه الكثير بالقضايا النحوية ولكنّه قد يتعرّضها 
لبيان مواقم الكلمات والجملء واهتمامه بالنخو ومسائله كان فى الحدٌ الذى يساعده على 


شا191١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ”, العدد لا. خريف‎ /٠ 


كشف العنىء إذ يُعدَ النحو وسيلة مهمة فى تكوين العلاقة بين الشعر ومعناه والتحليل 
النحوى من أهمّ وسائل الكشف عن معنى الشعر كما قال صاحب «الخصائص» موضحاً 
علاقة التجاذب بين المعنى والإعراب: «وذلكى أنى تجد فى كثير من المنثور والمنظوم 
الإعرابٌ والمعنى متجاذبين؛ هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه. فمتى اعتورا كلاماً 
ما أمسكتٌ بعروة المعنى وارتحتَ لتصحيح الإعراب.» (ابن جبّى. 1388م: )”5/١‏ 

وأنا الطب انمتا غاوتقي لاحن عند انلدي الحو ىفرع لبقا 
هو التكرارٌ ل الذئ الأخائدة فيه أحياناء وأشاز إلى أن الحخنطيت أصر علق إقاد» ما 
ذكره أنه شىء جديد وذكر مثالا له وهو قول الحنطيب فى الكاف: قال: «والكاف فى قول 
الشاعر: «يعودٌ كما يلوح الضياء» فى موضع نصب. لأنها نعت لمصدر محذوفء وقوله: 
والكاف فى قوله: «كخافية الغراب» فى قول الشاعر: نيوا خافن الغراب الأسحم» 
فى موضع تضبء وال مغتى: سوداً مثل خافية الغراب الأسحم: وقوله: والكاف فى قول 
الشاعر: «كفعل الشارب» فى قوله: «غرداً كفعل الشارب المثَرتم» فى موضع نصب. لأنها 
فت الصدر عدوم واس دل ل فعل الشارب.» (الفتلىء 57٠١ش: )٠١7‏ 

ولكئّنا نظن أنه ليس عيبٌ للخطيب فى منهجه وأحسن الظن بأن الخطيب أراد أن 
يكون شرحه لكل بيت كاملاً وافياً لكل ما فيه من النحو واللغة وغيرهما. 


د. الجانب البلاغيت: 

ما أن شرح النحاس قد وضع للغاية النحوية وللاختمام بمختلف قضاياه فى المعلقات 
فنكاد لانحصل على ما تعلق بالبلاغة بمختلف فروعها ‏ المعافىء البيان والبديع -فى 
شرحه وكأنه جعل النحوّ نصبّ عينيه ولم يدخل فى البلاغة. 

ولم يفرد الزوزى قسماً خاصاً بعنوان “البلاغة” فى شرحه ليوضّح فيه المقولات 
البلاغية فى أقسامه الثلاثة ‏ المعانى, والبيان. والبديع ‏ ولكنّه اهتمٌ بها فى أثناء شرحه 
معنى البيت, لأن المعنى الذى اهتمٌ به كثيراً لم ينّضح دون بيان طرفى التشبيه ووجه الشبه 
نديما أو ]الذجتها رفد وذ كان لكلية ولالة الرك على الم الكلى فون الرزووق المعنى 
مع ال كلك الدلكلة متنا ف البيكة السادس لنسيدة ادرف الس 


فضاء النقد فى شروح المعلّقات / ٠/١‏ 


وَإِنَ شفائى عَبرَةٌ مُهراقة فل عند رَسم دارس من مُعَوَلٍ 

عرمفة الاتسنياء عو يعافا المقيى ووتكل فى تحقل المماىالثانوية وش الرووق 
هذه المسألةَ إذ قال: «وهذا استفهام يتضمّن معنى الإنكار, والمعنى عند التحقيق: ولا 
طائل فى البكاء فى هذا الملإقع لانه لا روهنيا ولتضرى عن عناهة بخير, أو لا 
أحد يعول عليه ويفزع إليه فى مثل هذا الموضع.» (الزوزفى. 19717١م:‏ 4) كما أشار إلى 
معت النوكي والااسنية ا كلية «تمعيريا »فى قرول صمروبى كلتو ى البيك انما" مق 
قصيدته. (المصدرنفسه: 4؟1١)‏ ولم يُشر الشرَّاحُ إلى وجه الشبه بين طرفى التشبيه فى كل 
التشبيهات إلا فى بعضهاء منها: 

© قال الروزق فى البيث: 56 للبيد قال: «فكأنٌ الظعن متعطفات وادى بيقسة أثلها 
وحجارتها العظام. شبهها فى العظم والضخم بهما.» (المصدرنفسه: 45) لم يُشر الشرّاحُ 
إلن العسينات! لخعان السبيدة#الرييل والمجمل »و التسميل و وقلع بو 

أمَا فى شرح الاستعارات التى وُجدت فى أبيات المعلّقات فأشار الزوزفى بين الشرّاح 
إلى بعطن الألداظ: الى كلق ييا كد" سيتكاره سبتعان البنشعار) استعازة ‏ كقوله فى 
فريك او لالع انرق الفني اللمحوفي قم 

دغفل الواح كر الكنايات اللوسومة فى الأبيااسدوهن فق سنة مراضع من المملقات 
إلا الزوزفى وأشار إليها ضمن شرحه المعنى دون أن يهتمٌ بأنواعهاء وأتى بلفظ *كتى “ 
أو ”كناية عن '“ للتعبير عنها. 

ةا لقنن فبق امود د 315 ابد الشف 1 للا ره 

الفا لكين نيم شوو اله -بحاق سينا ته وه 

فكالة تنعما الحلظ و القند لدوم عاذ وها عمد الحفيق فب (الزورى وام 
641 ) 

فى سائر المواضع وضح المجارٌ دون ذكر اسمه وبيان أنواع العلاقات بين الطرفين, 
كسس الي لاون اليش 

قلا اكوا سيا عه ل وا بنا بَطنُ حَبث ذى حقاف عَقَنقَلٍ 

إذ أفحان اك النحناة لفل إلى سوق يقبت #وقال«أسسته القن إلى نطق نيف 
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والفعل عند التحقيق هما ولكنّه ضرب من الاتساع فى الكلام.» (المصدرنفسه: 15) أو 
ذكز بق البيت ال هذا الشاعر: 
فعمادى عداءً بَينَ تور وَنَعجَةَ دراكاً و ينضح بماء َيُفسَل 

فال؛ (هحي قعل الفاوسن إلى الفرس 5ه اناه رموملة لح تاه 5 م 
ولكنّه لم يقل أنه من المجاز وعلاقته السببية. 

-ل يهتمّ الشرّاحٌ بالتعليق على الألفاظ الصعبة التى اتصف بتنافر مخرجها وثقل 
الطويها يكل (متسيورا كا بق الوك مق مداه امرك لقنن بوزفقاي عن سول ]فى 
البيت للأعشىء وكأنهم تركوا هذه الظاهرة للبلاغيين الذين أفردوا لها مباحث خاصة 
م 

اليو كر النموات ل خترو هيه على ووااسة اللتيننا هه اللنظية باعقنا ريا أمناننا فق 
بتكيل الم ققيداً على ذورها الموشحيقى فق إنقباف. لصن ولكنه وروت اناد قليلة 
تتصل بهذه المحسنات منها: 

© المزاوجة: التى أشار إليها الزوزف فى شرح البيت “07 لعمرو: 

الإا-لة فيلخ أعة غليننا فتجهَل فَوقَ ججهل الجاهلينا 

إذ قال: «أى لا يسفهنّ أحدٌ علينا ممطتو عا نون نيهم 1 نجازيهم جزاءً 
يربى عليه. فسمّى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ, كما قال 
الله تعالى: «الله يَسْتَهْرِئُ بهمْ4 [البقرة: .]١6‏ وقال الله تعالى: لوَجَوَاءُ سَيّكَةٍ سَيكَةُ 
مُثْلْهَاك [الشورى: .]5١‏ وقال جل ذكره: وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللّهك. [آل عمران: 54], 
وقال جل وعلا: «يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ4 [النساء: ؟5١]‏ سمّى جزاء الاستهزاء 
والسيئة والمكر والخذاع استهزاء وسيئة ومكراً وخداعاً لما ذكرنا.» (المصدرنفسه: 
) وقال ابن الأنبارى مستشهداً بالحديث فى إيضاحه المزاوجة التى تُسمّى فى الكتب 
البلاغية «مشاكلة», فى شرح البيت ال١4‏ لعمروء وقال: «وجاء فى الحديث: «فإن الله لا 
يِل حتى كلوا.» [الألبانى0: .]١1١١‏ فمعناه فإن الله تعالى لايقطع عنكم فضله حتى تلوا 
من مسألته وترهدوا فيهاء فلله جل تناؤه لايل فى الحقيقة وإنا تُسب الملل إليه لازدواج 
اللفظين.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 17) 
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© السجع: اا الا و ا البيت الأول لزهير: قال: «وقوله «لم تكلم» 
جزم بلم ثم حرّك الميم بالكسر لأُنّ الساكن إذا حر كان الأحرى تحريكه بالكسر وم 
يكح يذهيباامن ريك سيم الوزن زيفيت السجع ثم .أضيعت الكسرةبالاطلاق أن 
القصيدة مطلقةٌ القوافى.» (الزوزنى, 1977١م:‏ 178) 

© الالتفات: أتى 1 الشتراح بتوضيحه عندما شرحوا الأبيات كقول الزوزفى فى 
شرح البيت 5 لعنترة إذ قال: «يقول: نزلت الحبيبة بأرض أعدائى فعسر على طلبها 
وأضرب عن الخبر فى الظاهر إلى الخطاب وهو شائع فى الكلام, قال الله تعالى: لحَقٌ 
إِدَا كُنتُمْ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج» [يونس: 177 (المصدرنفسه: 178) وأما الخطيب 
فإنه مع أنه كان يعيش بسنين بعد شارح كابن الأنبارىّ ووُضعت قواعد البلاغة على يد 
أصحابها الأجلاء كالسكاكىّ والجرجانى لكنه لم يتكئ على ما جرى فى عصره وزمانه 
مخ النطوز فق لتظرنيات البلاعة إذ ثلأتفظ أنه كن لفطة الاتسمارة وما خبط بها من 
الألفاظ كلمة «مستعارة» فقط وذلك لمرة واحدة فى شرح البيت ال75 لامرئ القيس. 
(الخطيب التبريزى. 1991م: 77) 


5 الستري الذلال: 

تقض د بالمتستوى الدلالى ما غعسدسؤلةم التشراح عليهق إطاواسعهم إلى تبديد 
الغموض عن معانى الشعر إلى التعامل مع المعنى تبسيطاً وكشفاً. وفى الحقيقة إِنَّ 
المستوى الف بفروعه هو عبارة عن روافد شتى مصبّها هو المعنى أى هذا المستوى 
الذلآل.:والممتن:هو :قلت التشرح والوضول اله يكو عير شالك فته متتوعة حرفا 
وجا ويا و قا عاد كو ور لاع 

بالفسية إلى المعتق فى شرح الشيباى.دنظرا إلى المتيج الأجارئ العالب فى شرحه 
فسعت يفطن الأماسيعه أن نقتت الالفال العرينه والكلياك الضف ى الت 
وكثيراً ما يغفل بيان المعنى فى شرحه. ولكننا نجده فى بعض مواضع أنه يعجب بمعنى 
البيت كقوله فى شرح البيت ال14 لمعلقة امرئ القيس: 

وَقَدْ أعْمَدى والطيرٌ فى وكناتها الزن في الأراسي مشكل 
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«والمعنى أن هذه الفرس من تت رعق يلحق الأواين قبصيين لما عنولة القيد: :وهذا 
الكلام جيد بالغ لم يسبقه إليه أحد.» (الشيبانى, لاتا: )11١‏ 

اهتمٌ ابن الأنبارئ بالمعنى من خلال شرحه الألفاظ والعبارات الموجودة فى البيت 
ولكن يبدو أنه لم يلتزم بشسرح معنى البيت بصورة ملتزمة ولا يجعل موضعاً خاصاً له 
فى شرح كل بيت. ولعل مردّ هذا إلى أن المعنى يتضح بتوضيح الألفاظ والعبارات 
والإعراب. وبين ابنٌ الأنبارىٌ معنى الأبيات على أساس رواياته. ومثال ذلك شرحه 
البييت ال١0‏ لزهير: 

ومن لاثرل مُسترخل النادن نقشه زلالكنيننا ونا سق اد يندم 

قال: «ويُروى: «ومن لا يزل لصفي الناسَ نفسّه». فمن رواه وسترس اراد 
عمل سمه ك1 كله للقاهى و كي تو بمو تف وشح وو اه الامسهدا »اراد مدا القامى 
على عيبه.» (ابن الأنبارئ, لاتا: 814؟) 

© الإشارة إلى مرجع الضمير فى إعرابه. وهو من القضايا التى اهتمٌ بها المعربون 
سواء فى ظهوره أو استتاره لأن لا دخلاً فى بيان المعنى, والخنطأ فى تقدير مرجع الضمير 
اعطق قا المتسي ا كز ام أو تعدا عاضا نروما نوهد الام ها وكين الأفاري 
حقه من العناية لئلا تلتبس المعانى على أحد؛ وفاذج ذلك كثير فى شرحه منها إشارته 
إلى مرجع الضمير فى البيت الرابع عشر لامرئ القيس: «تقول وقد مال الغبيط بنا» قال: 
«ما فى ”تقول“ يعود على عُنيزة فى قول من زعم أنها امرأة.» (المصدرنفسه: /ا) وقال 
فى البيت الثامن للبيد مشيراً إلى القولين فى مرجع الضمير: 

كلذ لتصول تق حول كايا نك كنز ترينا؟ اتنا 

«وإنما أراد جلاه 3 وفى اكلام قولان: يقال هى ايد على الدان ويقال على 
الأطلال.» (المصدرنفسه: /071) 

© تفسير المعنى على أساس الروايات المختلفة للبيتء قال النحاس فى شرح البيت 
الكل العامة اموي القيس: 

أضى جماد اذ مَصابيحٌ راهب أعشان ابلط بالذبال مَل 

«ومعنى «أهان السليط» أى لم يعر وأكثر الإيقادَ به. ولا معنى لرواية من روى: أمال 
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السليط.» (النحاس, لاتا: )]0/١‏ 

وثراة أيضاً يفْضّلَ رواية علق الآخر لأن المعلى :يطح ويستقيم: وذلى كقوله ى صرح 
البق السادمن للنيده 

فعلا فُروُعٌ الأثهُقان وأطفَلتْ بالجيْلكين ظباؤُها وتَعامُها 

«ويروى: فعّلا فروعٌ الأيهقان بالنصبء على معنى: فعلا التجيل فروع الأيهقان, 
والزف امود امالس كناعتت الأرص بوفا ف با افيه الاتزق ميعن دوا طنلك 
الجهْلتَين ظباؤُها ونَعامُها» ويروى: فَعَلا أى ارتفع وزاد ومعناه كمعنى عَلا.» (النحاس, 
لانا: 3/١‏ ) 

هالؤسارة ]لل المفاق القن تشملينا كلمة واخدة فق القت موهسا معن البيت 
علق أسانينه::وذلك كقؤل الحختطيب:ق شرح لفظة ”الأحفاء” فى البيث السادِبِن عشر 
للحارث: 

أن إِخُواتا الأراقمَ يلو 6 نّ عَلينا فى قيلهمٌ إِحُفاءً 

ذو»إحفاء» حسمل معتيين: أحدهما أن يكون معثاة لاما كاي استقصًوا علينا 
ونقضوا العهد. من قولك: أحفيثٌ شعرئء إذا استقصّيتَ أخذه. والمعنى الآخر أن يكون 
من: أحفيتٌ الذَابّة إذا كلفتها ما لا تطيق حتى تحقى: فيكون معناه فى البيت: أنهم الزمونا 
ما لانطيق.» (الخطيب التبريزئ. 11917م: 598) 

كان المعنى الغاية الأولى لدى الزوزنى فى شرحه المعلقات ونراه يمستخدم شرح 
المفردات والعبارات والنحو والبلاغة خدمة للمعنى الذى أعطاه أعظم جهوده واهتمامه 
فى كتابه. وبرز هذا الجانبُ أى المعنى _-فى شرحه حتّى نراه يستخدم ما حصله من 
ثقافة ومعرفة فى سبيل إيضاح المعانى. إِنّه أشار إلى المعنى بلفظ «يقول» وهذا اللفظ 
ما نشاهده تقريباً فى كل الأبيات المشروحة فى كتاب الزوزفى» ووضح الأمر فى النماذج 
الى أ: شرنا إليها إلى حدّ الآن فنكتفى هنا بمثال: 

وإ امفج عي امن نز عليك وَْرخ النذاء الذفيفا 

#اشنول دون لعن عد الضغن تفشو آثاره ويخرج النذاء المدفون من الأفئدة أى 
يبعث على الانتقام.» (الزوزنى. 1977م: 6؟1) 
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وضح المعنى أكثر فأكثر وق بلفظ «تحرير المعنبى» أو «المراد منه» أو «يريد» أو 
«المعنى من هذا الكلام» وشرح معتى البيت وقلبه على غدة وجوه لثلا يبقى فيه أى 
غموض وإبهام: 

مهما تكن عندَ امرِئ من خَليقة 2 وَإن خاًا تخفي عَلي الناس تُعلَم 

«يقول: ومهما كان للإنسان من خلق فظنّ أنه يخفى على الناس *ء ملم ولم يخف .. 
وتحرير المعن» أن الأخلاى لا تفي والتحلق لا يبقى © (الكصدرئفسة: 5) 

وإذا طال بيانة فى المعنى لخصه وأتى بقوله «تلخيص المعنى»» كقوله فى شرح البيت 
”١‏ لمعلقة لبيد: 

قال: «يقول: فتجاذب العير والأتان فى عدوهما نحو الماء غباراً ممتداً طويلاً كدخان نار 
موقدة تشعل النار فى دقاق حطبها؛ وتلخيص المعنى: أنه جعل الغبارَ الساطع بينهما بعدوهما 
كثوب يتجاذبانه ثم شبهه فى كثافته وظلمته يدخان نار موقدة.» (المصدرئفسه: )٠١١‏ 

ووضّح المعنى نظراً لتكوين الكلمة صرفياً كالبيت 5١‏ لعنترة: 

لسع يعاق فك ترويها بالنّيفٍ عَن حامى الحقيقة مُعلم 

«المعلم» بكسر اللام بمعنى الذى عل نفسه أى شهرها بعلامة حتى ينتدب الأبطال 
لبرازه. والمعلم بفتح اللام بمعنى الذى يُشار إليه ويدل عليه بأنّه فارس الكتيبة وواحد 
السرية. وشرح الزوزف المعنى نظراً إلى هذين المعنيين اللذين يؤثران فى المعنى: «يقول: 
وربٌ مشكىك 00 أى ربٌ موضع انتظام درع واسعة شققت أوساطها بالسيف عن 
مر ا لا سم صا عا ساف شق خوية ادرف ب السان الدفيا: 


(المصدرنفسه: )١48‏ 
وين مع القبازة المشكلة أو الجمل الغامضة, كشرحه للبيت ١5‏ لعمرو: 
تراعدي عَيطلٍ أدماءً بكر هجان حون م الها 


إذ شرح عبارة (لم تقر نينا اقوله: «أى لم تضم فى رحمها ولد .» (المصدرنفسه: )١ 7١‏ 
من مزايا شرح الخطيب فى توضيح المعنى أنه كان يُلاحظ علاقة الكلام بما قبله أو 
ما بعده فى شرحه الأبيات, كقوله فى شرح البيت الثلاثين لامرئ القيس. متقيّداً بتتسلسل 
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رواية الأبيات: 

هَصَرتٌ بقُودى رَأسها قَتَمايلت 0" عَلَىَّ هَضيمَ الكشح ريا المخَلخَ 

قال: «وذكر بعضهم أن جواب دنا» قوله «انتحى بنا» والواو مقحمة ويجوز أن 
تكو الؤا و كمهي يكوه اللبوانه عذوفا ووكوى قدي فلقا احفا سناع ادن 
أمنّا وعلى هذا الوجه تكون رواية البيت الذى بعده: (الخطيب التبريزى: 19917م: 01) 

إذا للست وحا ف تزاج عايلت مل 7 البييت» 
1 5 8 الشرح من الخارج: 


ينهض هذا الإطارٌ على الاستشهاد بنصوص متنوعة كالقران الكري. والحديث 
النبوى الشريف, والأشعار العربية والأمثال. 


أ. القرآن الكري: 
يُعتبر القرآن أفصح نص عر استشهدّ به المشتغلون بالعربية منذ صدر الإسلام وبه 
تعلقت نشأة الدراسات العربية بفروعها المختلفة ولقد أجمع العلماءً على أنَّ القرآن هو 
الك الوتعبد المؤترى تصكفه وعدؤوق أعل بدرينات النفا نه وكير تفل الف لاذه 
المشتركة. (البكاء, ٠199م:‏ 117) 
فى الجدول التالى ذكرٌ لعدد الآيات المستشهد بها فى شرح كل معلّقة عند كل شارح: 
عددٌ الآبات المستشهد بها فى شروح المعلقات عند كل من شارحيها 
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واضح أن الخطيب لم يستفهد بآية قرآنية فى شرحه معلّقة عبيد بن الأبرص أبد 00 
أن انحا كان أكبز الفببداج متتفيدا لياف القر ا يدق قرح العلفات: أمااعدة 
الأبيات المستشهد بها فى الأغراض المختلفة, فالجدول التالى يشير إليه: 
أغراضن -- بالآيات القرآنية وعددها ونسبتها المثوية 


المجموع (؛ أغراض) 
تظهر من الجدول للمتأمل أنَّ الشتراح قد خصّصوا أكثرٌ الشواهد القرآنية لشرح 
الالعناظ والبحوة وه ايديا على السمة البارزة لشروحهم إذ هى الاهتمامٌ باللغة 
والنحو. ولعل الطابعَ التعليميّ الغالبَ على هذه الشروح جعل أصحابّها يهتمون بهما 
أكثر من غيرهما. 


ب. الحديث النبوئ الشريف: 

مع أنّ الحديث من أهمٌ الشواهد اللغوية بل أَهمّها بعد القرآن وليس الشعر وغيره 
من كلام العرب بأوئق منه ولا أصحّ منه يعد القرآن فى الاستشهاد على اللنظة لويد 
نلاحظ 3 شراح المعلقات م يكونوا مكثرين من الحديث النبوى الشريف فى شروحهم 
المعلّقات و إن م تخل هذه الشووح منه واستشهادهم بالحديث فمعظمها فى مسائل لغوية 
- إن لم تقل جميعها _. ولعل الأمرَّ يعود إلى نفس الدليل الذى يجعل النحاة المتقدمين 
أن يرفضوا الاستشهادَ به. وهو أن الحديث النبوىّ الشريف مع أنه كان فى غاية البلاغة 
والفضاحة وكان قد جرى على لسان اضو يشش بالخاد راك يمه ان تمكن الإسلام 
أن يتكناوق الخويرة القرية ويدغل ستتى قاع الأرضن ودخيل فيد كنز من الأعاجي 
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واتاطية اللقة الدرفة قدرهتا من اللقات أخل التانيل الذوع قن طرق اللحن إن 
ألسنتهم ينقلون الحديتٌ بمفاهيمه ومعانيه لا بألفاظه الشريفة. (عبد المقصود. + 
)١١‏ وإليك بعض النماذج منها: 

© قال الشيبانى فى شرح لفظة الكو ف اللصنةا الس لق 

قري جُوَئَين من راب عَليهِما صَفائح صُمّ من صَفيح مُنَضَّد 

ووالمحوة الثرات الجد. تال لزه #تإقامو ره البطو أ عد ويقال كل 
مجتمع جثوة. واجمع جُنّى وفى الحديث: «من دعا دعاءً الجاهلية فإنه من حُثى جهنم» 
[الهيئمى. 1199١م:‏ 818/7] أى من جماعات جهنم.» (الشيبانى. لاتا: /31) 

© قال النحاس فى شرح لفظة ”نصته“ فى البيت ال" لامرئئٌ القيس: 

اتات يي سويد 1 لز 

«وفى الحديث عن النى (ص): «أنه كان إذا وجد 5 نصّ» [ابن الأثير, 7ام: 
لاه ؟], أى أشرع» (النحاسء لاتا: 5/١‏ ؟) 

© قال النحاسٌ فى موضع واحد من شرحه مستشهداً بالحديث لشرحه التشبيه فى 
البيت وذلك فى البيت ال١8‏ لطرفة: 

أنا الأشلل العرت الذى تترفونة* حفاص كتراس الك اوقد 

«وقوله «كراس الحية»: لغرب فقول لكل تسرك قبط راع كران ارد فأما 
الحديث الذى يروى فى صفة الدجال «كأنّ رأسه أَصَلَةٌ» [الطبرانى, 1941م: ١71/1؟],‏ 
فإن الأصلة الأفعى.» (النحاس.ء لاتا: )89/١‏ 


ج. الشعر العربى: 

أما الشواهد الشعريّة فى شروح المعلّقات فكانت للأغراض التالية: شرح مفردة, 
زان قضيه خوية وتوطيح سضالة بلاقية وماكييد لعن وتان تحادثة تارية, 
وشرح عادات العرب اللغوية وآدابهم. وشرح النكات العروضية. وشرح مسألة صرفية 
والإشارة إلى أسماء الأعلام وشرحها. إليى بعض النماذج منها: 

© عندما أرادَ الزوزىّ توضيح أسماء الجبال التى أشار إليها لبيد فى قصيدته (الغول, 
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الإجاء الزئان) ف“ البيتين الأول والقاق: فتال#العؤل والرساء: جيلان معروفان وبقه 


قول اوس بن حجر: 


رَعَمتُمُ أنَّ غَولاً وَالرَجامَ لكم ١‏ وَمنعجاً فاذكروا وَالأمرُ مُشتترى 
الريّان: جبل معروفء ومنه قول جرير: (الزوزفى؛: 1551م 41) 
يا حَبّذَا جَبَلَ الرّيِانِ من جَبَلٍ وَعْيّذا ساك الوّانَ من كانا 


© قال العام تلا قرح البيت العايح قش لستزة ف لنظة بوالروض 4# تاقلا عن 
أبى عبيدة: قال أبو عبيدة: إذا كانت الروضة فى مكان عال قيل ها ةوقا لاس زناه 
الكلاق: ايحن ما تكون الروضة 1 مرتفع غليظ وأنشد: (النحاس, 
لاتا: 6/97 )١‏ 

ما روص من رياض الحزّن مُعْشْبَةٌ خضراءً جاد عليها شيل مطل 


د. الأمثال العربية: 

أما الأمثال العربية فلم يكن لها بوصفها جزءاً من كلام العرب نصيبٌ وافٍ فى شروح 
المعلقات, إذ نجدهم قلما يستشهدون بالأمثال فى شرح المعلقات. ولا يزيد عدد الأمثال 
المستشهد بها فى شروحهم على عدد أصابع اليد وكلها فى شرح الألفاظ. 

© قال الشيبانى مثلاً فى شرح البيت ال" لطرفة: 

وَصادقنا تمع اللَوَمْسِ للشري 0١‏ لجس خَفِىٌ أو لصوت مُنَدَه 

للد بو ل نعي نولا لذو التوو بمتترف قنة | لمم تفال الوه بخن اليا 
الاسم من قوطهم: «خير المال عين ساهرة لعين نائمة» [الميدانى. *١٠١٠م,‏ المثل: ]١7٠١7‏ 
أى لا تنام وإن عت غنهاء» (القشيباى؛ لانا::1ة) 

#اقآل الخطيت التتريرئ مستعهداً بالمثل فى شوم الييت:المتمسين لامر القيسن: 

وواد كجَوْفٍ امير قفر قَطْنْه دكن يَعُوى كالخليع عسل 

واستشهاده هذا كان فى شرح عبارة «جوف العير». مشيراً إلى القولين اللذين وردا 
اقرغ قال «فين تقولان: أحدهياء أن واف لعي كلذ يدقع سعد بقن م يعن النين 
اله باقر ل لتم :لقيو ها ريل جر الحالات كا و لقنو راز خلس د 
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وكان حسن الطريقة فسافر بنوه فى بعض أسفارهم فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم؛ فكفر 
بالله وقال: لا أعبد رباً أحرق ب وأخذ فى عبادة الأصنام, فسلط الله على واديه ناراً - 
والوادى بلغة أهل اليمن يقال له: الجوف ‏ فأحرقته فما بقى منه شىء وهو يُصْرَبُ به 
المثلّ فى كل ما لا بقية فيه.» (الخطيب التبريزىٌ. 1151١م:‏ 17) والمثل فى مجمع الأمثال 
هو: أخلى من جوف الحمار, أو أخلى من جوف العّير. (الميدانى. ٠١‏ ام, المثل: 114) 


النتيجة 

ظهر من خلال البحث عدّة نتائجَ هامة: 

اتح مك راح المعلقات. إلى الضريين من الشري: طترت تعلق بالمقال وخر بالمقاء 
ويلتبسان على نحو مُئير فى هذه الشروح حتى أصبح الفصل بينهما من قبيل التعسف. 

معد الشرّاع غيرات"الكلنة'ق.بتهها الضرفية اموا سبيلهم إن رضد معتاها. 

«الستقن العراخ الفباهد .بط" الأحيان فاضدين إن كمف الجوانب الفتية 
والأبعاد الدلاليّة لأبيات المعلّقات. 

خالمجو اعد الشريقة ون ل عل شروت المتعاك متها تارك اوضر غات افر 
إن اتسين للشرئ هيا إلن التركيت المعو أو البااعي: ولدن موقت الفتراع يندت 
من منهج النحاة. 

-المنهجُ الغالب على شرح الشيبانى هو منهج الإيجاز والاختصار, إذ اكتفى الشيبانى 
بالأشارة إلى مع سن الألفاظ أن الرواية الموجدة لألناكل الت مض أنياء ل جاور 
سطراً واحداً أو سطرين, ولم يستطرد كثيراً فى شرحه إلى مسائل مختلفة أخرى كالبلاغة, 
لاسن والنش انا العدرشية وا لمت سوا لامعا العو انق لمعاف كبا أها :اذا قارنا 
شواهده بشواهد الشرّاح الآخرين نلاحظ أَنَّ استشهاداته قل بكثير من استشهادات 


غيره. 
المصادر والمراجع 
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